على سبيل التقديم. . . 


لان المعرفة اهم من الثروة واهم من القوة فى عالنا اللعاصر 
وهى الركيزة الاساسية فى بناء المجتمعات مواكية عصر 
المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للجميع دلائة على 
الرغبة الملموحة فى تنمية عالم القراءة لدى الأسرة المصرية. 
اطفالاً وشبابأ ورجالاً ونساءً. 


.وكان صدور مكتبة الاسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع 
منذ عام 1144 إضافة بالغة الاهمية لهذا المهرجان كاضكم 
مشروع نثشر لروائع الآدب العربى من اعمال فكرية وإبداعية. 
وايضاً ثراث الإنسائية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسائية. 
مما بعثبر مواجهة حقيقية للافكار الدمرة. 

هكذا كائت مكتبة الاسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الامة. 
على منائذ الثقافة الحقيقية فى الشرق والغرب وعلى ما انتجته. 
عبقرية هذه الامة عبر مسبرتها التنويرية والحضارية. 


إن مات العناوين وصلايين النسغ من اهم منابع الفكر 
والثقائفة والإبداع النى تطرحها مكنبة الاسرة فى الأسواق 
باسعار رمزية البنت النجرية أن الابدى تتخاطفها وتنتقارها. 
فى منافذ البيع ولدى باعة الصحف لهو مظهر حضارى رائع 
بشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازّمة والرغية الاديدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على أن ياخذ مكانهاللائق” 
بين الامم فى عالم اصبحت السيادة فيه من يملك المعرفة اليس 
لمن يملك القوة. 


د. سميزسزحان 


مقدمة 


الرياعيات هى أحب قوالب الشعر عندى لأنها ثعين على 
.تفى القضول وعلى التحرر من أسر القافية: فتجئ كل رياعية. 
بمثابة الومضة التالقة, أو بمثابة الحجر الكريم: قيمته في 
اختصاره الى قلبه وصقله لافى كبر حجمه. 

وقد يتوهم التعجل أن اضمف بيت فى الرباعية هو بيتها 
الثالث غير المقفى. ولكته فى نظرى عمادها . ففى البيتين الاول 
والشائى عرض لأرليات الموقف, وقى البيت الثالث ارتفاع 
مفاجىء الى قمة. قد تبدو للنظرة الأرلى أنها جانبية ليتبعه 
فورا من شامق كانه طعئة خنجر يختم بها البيث الرابع فصول 
اللنساة. البيت الرابع هو دقة الطرقة على الستدان بعد أن 
كانت مرتفعة فى الهواء لذلك اكره للبيت الرابع أن يجئ على 
'صيفة الاستفهام لآن حبله محدود. 

أسارع هنا لاستشهد برياعية فى هذا الديوان الصغير 
الحجم القوى الآثر كائه قنبلة يدرية: الذى اخرجه سنة 1477 
الفنان الشاعر الاستاذ صلاح جاهين باللفة العامية والذى, 
يسعدتى اليوم ان اقدمه للقراء. 

اترياعية السابعة تقول : 


«خرج ابن آدم من العدم. وقلت يا 
رجع ابن آدم من العدم وقلت ياه.. 
تراب بيحيا وحى بيصير تراب 
الاصل هو الموت ولا الحياق؟ 


فإنى احس أن البيت الثالث ليس هو حركة الارتفاع, يل هر 
حركة السقوط من شامق هو الختام. والسؤال الذى جاء يعده 
الغوء يزيد من ضعفه آنه جاء على هيئة استفهام حبله محدود. 

وينبغى كذلك أن لا يكون البيت الثالث استمرارا لعرض 
الأوليات الواردة فى البيتين الارل والثانى بل تتمشل فيه كما 
قلت حركة جاتبية مفاجئة؛ وهى فى نظرى حركة ارتفاع. 
ليتحفق بها طعنة الخنجر الذى يهوى بها البيت الرايع. 

وهذا العيب يتثل مع الاسف فى الرباعية الاولى الصلاح. 
جامين التى تقيل: 


امع إن كل الخلق من أصل طين 


تلاقى ناس اشرار وناس طيبين 
عونت 


قالبيت الثالث هنا لفو لأنه استعرار فى العرض, لا تتمئل 
فيه حركة جانبية وزاد من قسعف هذا البيت الثالث انه جاء 
على روى الرياعية مع أن الاصل فيه. وحلاوته. أن يكون على 
اخلافها. 

يؤسفتى أن أكون قد بدات بالنقد. هكذا شاء استطراد 
الكلام. اصير قليلا تجدنى من اشد المعجبين بصلاح جاهين 
وديواته الرياعيات». 

.الكمال الذى اتشده يتمثل فى الرباعية الآنية 

«دخل الشتا وقفل البيبان ع البيوت 

وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت 

وحاجات كثير بتموت فى ليل الشيتا.. 

الكن حاجات أكثر بترفض تموت 


فى البيتين الأول والثائى عرض للأوليات؛ والبيت الرابع, 
دقة الطرقة ‏ لم يتحقق اثره الا لان البيت الثالث «الخارج عن 


الروى » قد خدعنا يتاكيده ان اشياء كثبرة تموت فى الشتاء, 
.فإذا ابنا نفاجا كأئنا نسقط من شاهق أن أث رفضٍ 
أن تموت فى الشقاء. 

وانظر أيضا إلى الرباعية الآ 


«مرحب ربيع مرحب ربيع مره 


يا طفل ياللى فى دمى ناغى وحبا 

علشان عيونك يا صغير هويت 

حتى ديدان الارض والاغرية 

فكلمة «هويتء فى البيت الثالث خادعة. يخيل اليك ان 
جاهين يحب القمر والزهور والجمال. ولكنه يفاجتك بعد هذا 
الارتفاع بهبوط من شامق فإذا هو يحب كذلك ديدان الارض. 
واغريتها 

والضوابط التى ذكرتها لك ليست مائعة . ليس فى الفن 
قيود كالحديد - غلية الامر اننى افضل القالب الذى وضعت" 
على غيره, لذلك يتبغى لك أن لا تاخذ فى رباعيات جاهين كل 
سؤال على أنه ينتهى بعلامة استقهام. إنه فى احيان كثيرة. 
يلنهى فى حقيقة الأمر بعلامة تعجب اشبه ما تكون بعلامة. 
استفهام وهي ليست كذلك. فهذه الرياعيات لا ينطبق عليها. 
تمحكى فى وصفها بالضعف لان البيت الآخير ينتهى بسؤال. 
وكذلك لم اكره فى رياعيات أخرى كثيرة أن يكون البيت الثالث 
شطرة غير منفصلة عن شطرة البيت الرابع ويكون الختام 
مقسما على البيتين معاء وتكون الرياعية فى حقيقة الامر - إذ 
كان العنى هو القياس لا 

افمن أمثلة علامة التعجي الختفية فى زى علامة 
استقهام - 


«وانا فى الضلام من غير شعاع يهدكه 

قف مكانى بخوف ولا اتركه. 

وما ييجى الثور وشوف الدروب 

احتار زيادة: أيهم اسلكه؟ 

عجبى.» 

فليس هذا باستفهام محتاج إلى جواب. لا معلى أن تقول 
اله د جوابك «خذ هذا الدرب اليمين» أو «هذا الدرب الشمال» 
اما فى سؤال «الاصل هو الموت ولا الحياةا» فإنه قطعا يحتاج. 
إلى جواب ولو بقولك: «لا أدرى» 

ومن امظة الرياميات النى التحم يها البيت الثالث 
والرايع» 

«غدر الزمان يا قلبى ما لهوش امان 

وحايبجى يوم تحتاج لحبة إيمان 

اقلبى ارتجف وسائنى امن بايها 

أمن بايه محتار بقالى زمان 

عجبى» 

ولكن هذه الريامية وامثالها تنسرك بجمالها الفاتن 
ويراعة لفظها ورقة معانيها وعدقها فيمتئع عليك أن تحس بأنها 
الامر ثلاثية. 


والرياعيات هى أيضا افضل القوالب للشاعر الفيلسوف 
الذى يريد أن يعرض علينا مذهيه لا فى بحث قنقهى أو فى 
تتابع منطقى بل فى ومضات متالقة. الديوان حينتد يأخذ شكل 
العد الذى تنسلك فيه حبات من حجار كريمة مختلفة لياه 
ولكنها تتبع جميها من معين واحد. 

اياك ان تان انك تستطيع أن تتبين غوره. قهذا الحصى 
اللامع الذى تظنه فى متناول يدك إنما هو غارق فى قناع 
سحيق» وما شريه الامن خداع انكسار هو غارق فى قاع 
سحيق, وما قسربه إلا من خداع انكسار الضرء فى الماء. 
الديوان هو حياة الشاعر ولكثه لا يعرض عليك أيامها بالتتابع 
بل يختار منها لحظاتها الفريدة. قد تقرا انت الديوان فى ساعة. 
ولكنك تحس انك عشت مع الشاعر طوال حياته الشعورية. 
المديدة وإياك أيضا ان تغفل أن الصورة التى هى أسامك هى 
من جنس هذه الصور التى يختلف تطلقها باختلاف زوايا النظر 
البها هكذا علمنا عمر الخيام امام الرياعيات الرياعية الواحدة. 
تنبئ عن إقبال شديد على الحياة واكبار لها. وتعلق بهاء وتنين 
فى الوقت ذاته عن الاستهائة بهذه الحياة واحتقارها ل ثدرى 
أهى لذة حسية ام هى لذة روحية أمتفائل هو ام متشائم مؤمن 
هوام كافر. 

إن كانت الحسيرة مؤلة فليس هناك لذة تفوق لذة هذه 
الحيرة التى يلقيك عمر الخيام فى احضانها أو بين مخاليها, 
ذلك لانها ليست ناجمة من انك تجد تفسك فى فراغ من حوله 


فراع. بل لأنك فى قلب دوامة تدور من حولك لا تعرف اين 
رأسها من ذيلها. هذا هو عين الخدر الثى يحبه الكبار الين 
يركبون ارجوحة الصفار 

وإذا كنت تمتعت بهذا الخدر على يد عمر الخيام فإنى قد 
تمتعت به أشد التعة على يد صلاح جاهين. هذه الرباعيات هى 
صلاج جامينء وصلاح جامين هو هذه الرياعيات لذلك لم يجد 
غضاضة من أن يتخذ من نفسه هو مرجعا لكل رموزه. فقد 
وصف تفسه بانه قرين مهرج السيرك لا تدرى هل هو يضحك 
أم يبكى.. هل هو مطمئن آم خائف هل هو مستسلم للحياة ام 
رافض لها.. هل هو يؤمن بالبشر ام يكفرء بالفناء ام البقاء.. 
هل يعطف على ضعف الإنسان ام يضيق به.. قد لا تعرف كيف 
تجيب على هذه الاسئلة. ولكك ستعرف ولا ريب شيثا واحدا 
الايمكن لك انكاره هو أنك لفسيت عنده السعادة التى كنت 
تتمناما ولا تجدها: أن تقابل فنانا اصيلا لاحد لإنسانيته ورقته 
وصدق نظرته وعمقهاء هو وحده الذى يجود عليك بشيض 
الكريم. 


+ع 


تنم رياعيات عمر الخيام عن أنها لم تتشكل ال بعد أن 
استقر ريها على رأى فلسفى فى الحياة, تضح عنده ارلا 
وتحددء ثم تكامل واتسق. وحتى إذا كان قوام هذا الراى. 
القاطع هو الحيرة. فإنها حيرة مقنئةثابتة, إن اللحور اللرسوم. 
من قيل الذى تدور عليه الرياعيات جميعهاء كل واحدة منها 


اتقيس منه وتنعكس عليه. كل رياعية حر فيه 
يكشفه ويعرف به لا تشعر وتحن نمضى فى قراضها آنا 
.نشهد تشيدا متعاقيا لبتيان لا تعرف كيف يكون إلا بعد تمامه. 
الرياعيات تتعلق بالراى وحده دون صاحب الراى. قليس فيها 
إشارة تنبئ عن شخصيته او هينه أو صقاته 


أما صلاح جاهين فقد كتب رياعياته منجمة. فى كل عدد. 
.من صحيفة اسبوعية واحدة. وما أظنه دار فى خلده أو فى 
خلدنا وهو يفعل ذلك انه يعكس فى هذه الرياعية خصائص 
الكل لراى فلسفى فى الحياة نضع واستقر فى ذهته, بل خيل 
إليه . كما خيل إلينا ‏ أنه ترك حبله على الغارب. ما وقع فى 
شبكته من صيد فهو قائصه. يستمد الرياعية مرة من عالم 
الذكر وحده. ومرة من مشاهدة اللحسوس ولا باس عليه أن 
يشير أحيانا إلى شخصه فنعلم مثلا ان صلاح جاهين رجل 
بدين 


ن موت وموت. بين النيران والنيران 
ع الحبل ماشيين الشجاع والجبان 
عجبى على دى حياه.. ويا للعجب 
ازاى انا 
.ولعله_ذهل. كما تهلنا نحن - حين جمع هذه الرياعيات. 

أخيرا فى كتاب لا يزيد حجمه على حجم كف الصبى الصغير 


فإن مذه التفثات التجمة التنائرة تطقبد ‏ ويعضها ينضم 
البعض ‏ بأنها جميعا وليد رأى قريد فى الحياة: له انساقه وله 
بدته الواحد رغم تعد وجوه لا تجد إلا عند صلاح جاهين. 
ومع ذلك فتحن لا تشعر أن هذه الرباعيات تدور حول محور 
مربسوم من سابق, بل تشهد وحيا منوعا لفكرة لم تتمركزء 
وظل يدور حولها. 

فهذه رباعية تكتفى بتسجيل الواقع اللحسوس: 

«صوتك با بئت اليه كانه بدن 

يرقص يزيح الهم يمحى الشجن 

يا حلوتى وبدنك كانه كلام 

علام فلاسفة سكروا نسبوا الزمن 

ويخيل إلى ان صلاح كتبها بعد ان حضر مجلسا جمع 
بين الرقص والغناء. 

ولكن الرياعيات شيدت فوق هذا الحجر البسيط تعبيرا 
فلسقيا عميقا تحول فيه الرقص من حركات مادية إلى دؤية 
عجيبة للحياة. نكاد نشهق لها. فنقرا هذه الرياعية الجميلة 
ت من الفن ذروته: 
«رقاصة خرسا ورقصة من غير نغم 
دنيا.. يا مين يصالحها قبل الندم 


من لعب صلاح جاهين مع ابنه فى يوم عيد: 

ولدى .. اليك بدل البالون ميت بالون 

أنفخ وطرقع فيه على كل لون 

عساك نشوف بعينيك مصير الرجال 

المنفوخين فى السترة والبنطلون 

يرفع صلاح فكرتها البسيطة التى تقابل مزاحها 
بابتسامة خفيفة الى مقام النظرة الشاملة: هيهات لنا ان نبتسم 
ونحن نقراها:٠‏ 

«إنسان.. ليا إنسان ما اجهلك 

ما أتفهك فى الكون وما أضالك 

شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم 

وفاكرها يا موهوم مخلوقة لكه 

عجبى., 


الم يكرينى هذا التقاوت املدوظ فى مستوى الرباعيات بل 
بالعكس فرحت به وشكرت لصلاح أن أتاح لى أن أشهد 
تشييد بناته الفذ البديع من أساسه. 


تعلنا كثيرا حين راينا الرياميات قد كشفت, بعد 
اجتماعها. عن راى واحد ينظمها. وذهلنا أكثر حين تبين لنا 
أنه ليس برأى سطحى أوسسائج لا يرتفع ماؤه رغم جماله 
.وصقائه عن رسخ القد. أنه ليس يمثابة رد فعل كنقرة على وثر 
يستهلكها صداها الذى يموت سريعا ضعفا كانه ازيز بعوضة 
ثم صمت وفراغ؛ بل هو ماء كالبحر الخضم الذى يصعب عليك 
أن ترى ساحله. أنه يبتلعك فتفوص فيه وهيهات أن تصل إلى 
اعماقه. متعدد الأمواج والالوان. أن نقرة الوثر لها دوى مهول 
الابنقطع. تكاد تخع كذيك على [ذنيك من شدة وقعه والحاحه. 
إنه كالفابة التشابكة يتكشف لك عند كل خطوة منظر مختلف. 
أنت ماض فى سبيلك ولكنك ريما تكون قد ضمللت الطريق من 
حيث لاتدرى وكأن الغابة تستدرجك عن عمد لتفنى بين 
أحضائها 

ولكنى اعتقد أن امتحان هذا الراى اشد دخولا في 
التحليل النفسى منه فى الفلسفة, فالصلة بين الرأى وصاحب 
الراى وثيقة جداء قالراى هنا هو فى الحقيقة طبع ومزاج؛ وما. 
قصد صلاح فى ظلنى أن يقدم لنا منعيا فلسفيا متكاملا 
يختص به بل غاية مطلبه ولذته أن يكشف لثا عن معدن رحه. 


وقد يقف الستحيل أو الجاف التبىء الإحساس عند 
بهرجة الألوان ولا يعداها ولعمرى إنه معدن فذ نفيس عقد غاية. 
التعقيد كانه اللغز. لذلك سيتحول كلامى عن الرياعيات الى 
أسرار تكوينه الذاتى الذى هو الأصل فى هذه الرياعيات. 

وازعم لك انى اهتديت - فيما يخيل إلى إلى مفتاح اللغفز 
إلى الارض التى اقيم البناء من قوقها فسترها الى طرف الخيط. 
الرئيسى الذى لا يستقيم إلا به تتابعه وفك عقده. فهذا الخيط. 
اكرة متشابكة مندا بحيث ينبهم عليك من اين تمسكه, 
.وقد تقع على طرف فتجذبه فينتهى سريها بين بديك. تارك 
الكرة على حالها وسرها أنه متها ولكته عنصر ثانوى لا يصل 
إلى قليها 

.ولكن حساشا لى أن ازعم ايضا أننى اهتديت الى الحق 
كله أو بعضه فما آبين الاعن راى شخصى. كما يحتمل 
م د يي ا جا 
بت صلاح وخالطت شعوره بشعورى الى درجة التوحد. 
والاتتماج 


000 


أكرر هنا كلمة الذهول لاصف بها إحساسى حيتما 
وجدت أن اثتتين من الرياعيات ‏ مدسوستين بين اخواتهما - 
تنفردان عن بقية الكتاب اتفراد العتصر الدخيل الغريب التى 
لاميرن اوجوده لشددة تمارضه مع الاصل. تعجب من انين 
وناذا جاء وما معنى وجوده. 


الرياعيات كلها تزهة جميلة يخالط دعابتها حزن رقيق 
وأسى غير ممزقء لأنه يضع يده دائما فى يد الأمل. ما هما 
فصرختان أو لولتان بالليل البهيم يرتجف لها القلب. فبدا. 
متهما تفهم صلاح. بل قد ثرتد معه إلى طفولته. إنه آولا خائف 
من الخوف, وهذا اقسى انواع الخوف. اسمعه يقول: 

«سهير ليالى وياما لفيت وطفت 

وفى ليلة راجع فى الضلام قمت شفت 

الخوف. كانه كلب سد الطريق 

وكنت عاوز اقتله.. بس خفت. 


عجبىااء 

الطقل يرى الكلب بالليل فيحس بالخوف يرج قلبه, ولكن 
اصلاح لم يصادف فى طريقه كلباء بل صادف الخوف ذائه, 
.وقف امامه وجها لوجه. الخوف هنا ليس شعورا داخل القلبء 
بل هو مخلوق حى له شسخصه وكيانه أنه يطلع على الناس. 
افيرونه راى العين, لكن تحديقه فى صلاح شل قدرته على تبين 
ملامحه فلم يستطع أن يراه فى وهمه الا فى صورة كلب يسدر 
الطريق. وهذا التشييه اللسعف هو ولا ريب من ذكتريات 
الطفولة. اغلب الظن أنه يرجع إلى حادثة وفعت فعلا لصلاح 
فى طفولته. ادرك صلاح وهو يعانى الحبياة أن الكلب الذى, 
أخافه فى طفولته إنما هو رسول هزيل لمخلوق اشسد هولا 
وإرهابا. ويعترف صلاح بصراحة انه لم يقتحم الطريق» إنه 


خاف من الخوف فلم يقل فى تهاية الرباعية مثلا «قمت زيمت 


وقد يوهمك صلاح فى هذه الرياعية أنه يروى لك 
عارضا حدث له ذات ليلة. دلالة متصورة على شخص. وريا 
أرحى صلاح لك بأن هذه الدلالة تشمل كل الناس. نطاقها هم 
البشر وليس غير, وأن لا خوف حيث لا إنسان. ولكن لا. ان 
الشوف عند صلاح برتفع الى مقام التفسير الشامل الكلى 
للكون كله بنجومه وافلاكه وسديمه واجزم ان الرياعية التالية 
فريدة فى الشعر العربى كله. لا أعرف لها مثيلا فى روعتها 
وشد وقعها فى القلب. ولا فى رسم صورة للكون من خلال 
ردية وليدة الزلازل والبراكين التى صحبت مخاض النشاة 
الأولىة 

«كان فيه زمان سحلية طول فرسخين 

كفين عيونها: وخشمها بربخين 

ماتت, لكن الرعب لم عمره مات 

مع أنه فات بدل التاريخ ناريخين 

عجبى ا 

لا معنى لهذه الرياعية الا بالتفسير الذى أزعمه. وصلاح 
يصدر فيها عن فكرة الرجل البدائى. الذى يسارع الى تحويل. 
الظواهر الكونية الى قوى شريرة تسكن العالم السفلى. تتمثل 
له فى شكل حيوانات أى حشرات مؤذية قالكون عند صلاح 
لابزال يشير الرعب كما أثاره يوم النشأة الأولى. انها اتتهت 


فى صورة كلب. والرعب يراه فى صورة سحلية, والكلب. 
والسحلية رمزان لهيمنة قنوة الشر الكامنة فى الكون, يقف 
الانسان امامهما عاجزا مسلوب الارادة رم ما يعتلج به قلبه. 
من حب للحياة والخير والجمال. 


.ومن هنا تاتى الحيرة فى فهم الكون وقدر الانسان. 

ولعل أول مشهد يراه الطفل عندنا يتمثل فيه التردد فى 
فهم الفرق بين العدم والوجود. بين اموت والحيياة. هو ذيل 
السحلية حين ينهال عليه القبقاب فينقطع وينفصل عن الجسد. 
أنه يظل - وهو الموت ‏ يتلوى ويتحرك؛ يحدق فيه الطفل بعين 
مذهولة. وقد وقر فى تفسه أيضا أن السحلية - دون سائر 
الحيوان ‏ تتكلم: فهى ترج لسانها على سقف حلتها فيصدر 
منها صوت كانه تنادى به الناس. فيرد عليها أصحاب البيث 
قائلين: «صاحب البيت اسمه محمده تشفها بالرسول لدقع 
شرها واذاها. فمخاوف صلاح جامين مشاوف الطفل أو 


الرجل البدائى كامنة فى أعماق قلبه. 
قلما تصادف كلمة الخوف. او الرعب يعد ذلك فى الكتاب 
ولكننا نحس باثرهما فى رياعيات قليلة أخرى لا يستقيم 
.تفسيرها الابه. أنظر الى الرياعية التالية 
عورا عل شباله الف جين ملتوحيق 


وانا وانتى ماشيين يا غرامى الحزين 


هذه عيون يخاف متها صلاحء انها عيون القدر للترصد. 
بالشر, الذى يفرق بين الحبيب وحبيبته. والشر هنا معناه آن لا 
مناص للاثسان من الوحدة فى هذه الحياة: وآن اللقاء مؤجل- 
أن كان هناك لقاء - الى عالم الازواح. أن صلاح يرتجف ايضا 
من الوحدة. ولعل صلا وقت أن كان ملفلا يلعب فى الحارة لم 
ينقطع عنه الاحساس بأن من وراء شباك البيت عينا تراقبه. 
انها رغم حنائها تأسره وتقيده وتفسد عليه لعبه. 


وصلاح خائف يض من شىء آخر, هو الفناء 
«احب اعيش ولو اعيش فى الغابات 
اصحى كما ولدتثى أمى والبات. 


الخوف من العدم والفناء هو الذى يجعل لجرد الوجود. 
روعته ويهاس. ولكن الرياعية توحى بآن صلاح لا يجعل كلم 

يش» تعنى «الوجود» وحده. يل تعنى فيل كل شىء القهم 
والقدرة علم, التمتع. انه ليس بفهم عقلى يختص به الاتسان, 
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بل قهم قطرى غريزى يشاركه فيه الحيوان والتبات. 

وآخيرا يكتب صلاح كل مخاوقه الارضية والكونية فى 
رياعية واحدة: 

«لو كان فيه سلام فى الارض وطمان وامن 

لو كان مفيش ولا فقر ولا خوف ولاجين 

الو يملك الانسان مصير كل شىء 

أنا كنت اجيب للدنيا ميت الف ابن 

اعجبىاا» 

هذه مى بلاوى الدنياء ينوجها بلاء كرنى هو عجز 
الاتسان عن التحكم فى الصبير 

وانظر الى كلمة الشوف التى اندست بين بلاوى الدشياء 
.فد نطقت بدلالة لم تكن لنتبين الا على ضوء الرباعيتين من 

هذه هى بداية الخيط الذى سنفهم بفضله ‏ وهو يقودنا ‏ 
بقية الاسرار التى ينطوى عليها قلب صلاح جاهين - وفى 
شعوره بالشوف. ولولا هذه البداية لما استطعت وفقا لمنلق 
امقسق- على الاقل فى تقديرى ‏ أن أتتبع اتصال النسي 
الشعورى امنعكس من بقية الرياعيات رغم تبعثرها وقفزاتها. 
وازدواج وجهها. فيخطوة متوقعة 
الشعور بالشوف الى الشعور يشلل الارا 


:فلا تفسير لهذا 


الشلل ال بهذا الخوف المبدثى والبدائى. أته شلل تام يكاد. 
يشبه الموتء بل هو الموت بعيته 

«ودخل الربيع يضحك لقانى حزين 

نده الربيع على اسمى لم قلت مين 

حط الربيع ازهاره جنبى وراح 

وايش تعمل الازهار للميتين 

اصلاح لم يتحرك بإرادة ليقطف بيده ازهار الربيع: بل 
الرييع بجلالة قدره هو الذى تقدم اليه ونادى عليه ياسمه, 
ووضع الازهار جنبه, ومع ذلك لم يستطع صلاح أن يفتع فمه 
ويقول ممن»» آو يمد بده لهالخذ الازهار أو حتى يصوي اليا 
منخريه لشمها لأنه مشلول الارادة: يحسب نفسه من الاموات. 

ويخطوة أخرى بسيرة متوقعة ينتقل صلاح فيمر من 
الشعور بشلل الارادة الى الشعور بالئل. اذ لا فهم لهذا الثل 
إلا اذا ارجعناء لشلل الارادة: 
ابكل العلل 
بعد سبع سنين مرضان وعنده شلل 
الصبر طيب. صير ايوب شفاء. 
بس الاكاده مات بفعل الملل 


«ايوب رماه 


اساتكلم فيما بعد عن أن قيمة صلاح فى نظرى راجعة. 
اقصاح ضمير القارىء بكل ما يختزنه من 
السابقة يهزا بهذا التراث 


فى ذلك شان بقية العامة أن أيوب ابتلى بمرض جلدى؛ وكان. 
يدور على بيوتنا ونحن صغار باعة ينادون على عشب برى هو 
«رعرع ايوب فكنا من كلمة «رعرع» وحدها نفهم أنه مصاب 
بقروح. رعرع هى نضارة الجلد وسلامته بعد برنه من قروحه. 
فى فى ثهنتا سرهم مرطب يوحى بنضارة ورق الشجر فى 
الرييم. وتتصور أبوب أنه كان جالسا تحت شجرة. واذا أردت. 
التاكيد من صدق هذا الشعور ‏ الذى اسمه بالتراث الدفين -. 
اعود للروايات الثى وردت فى كتب التفسير فاجد بعضها ينص 
على أنه كان مبتلى بالجدرى» فصصورة أيوب فى ذهني هى 
صورة رجل منبوذ بالعراء, يتجنبه الناس حتى اقرب اقربائه. 
ولكته ليس مشلول الجسم بل بالعكس أنه دائم الحركة يحك. 
جلده باظافره؛ وليس هو أيضا بمشلول الارادة, لانه متعلق, 
بالشفاء باصرار يثير الاعجاب والتقزز فى ان واحد. ولكن 
الكلام الذى قلته سابقا عن شلل الارادة هو الذى يفسر كيف 
أن صلاح حدد وعين مرض أبوب بأنه الشلل. وكلمة مشلول 
في هذه الرياعية توحى بأنه كان مشلول الجسم والارادة مها 
وقد شفى يوب عند صلاح ولكن.. الاكاده أنه مات بفعل الله 
الئل الذى هو وليد شلل الارادة. قايوب هنا ليس النبى. بل هو 
الاتسان الحديث كما يراه صلاح فى نفسه. وصلاح هنا 
متصل شعوريا ببودلير. 


وانظر الى خفة الدم فى كلمة «فعلء فى هذه الرياعية. 
انها مقتيسة راسا من قاموس العامية لا الفصحى. 

أتجاوز عن الخطوة التوقعة التالية لانفز الى : 
لهذا الشعور بالشلل واملل, لانن اريد أن فرغ من رياعبية. 
فريدة لا احب أن اتناولها الا بإيجاز شديد. 

وارجو أن يكون ما وهبه الله لصلاح من قدرة صادقة 
هائلة على الدعابة قد قضى على سمها ويث الصلة اللعينة 
بينها ويبن رياعيات الشلل والثل؛ انها الرياعية التى آسميها -. 
مكرها - رياعية النزعة الانتحارية: لاتنى أفضل أن لا أرى فيه 
الادعابة خالصة لا تؤخذ ماخذ الجد. 


«الدنيا اوده كبيرة للانتظار 
افيها ابن آدم زيه زى الحمار 
الهم واحد.. الملل مشترك 
ومفيش حمار بيحاول الانتحار 
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واللحاق بملكوت الجمال املق الجمال الالهى. وسترى فيما 
بعد أن هذا التشوف كان وراء حزن صلاح وثورته على ضعف 
الانسان وفساد اصله. انه تلهف على قدوم الحبيب. على الظفر 
بشىء جديد فى عالم رتيب. عالم مجنون أيضاء ولكن الكلمة. 


تقاط كذلك ضمير القارى. فى مستويات آدنى. الانتظار من 
آهم يلاوى العالم الحديث. اتتظار فى عيادات الاطباء. أمام. 
مواقف الاوتوييس. فى ذيل طابور أمام باب السينماء انتظار 
قدوم يوم القبض. وكلمة الانتظار هنا تعنى أن كلمة الل التى 
تبعتهاء اذ أصبحت الكلمتان عندنا مترادفتين وتامل تكرار 
.تغمة اللل فى هذه الرباعية يضا. 

وسترى فيما بعد نذا لو استثتينا رباعية واحدة تتحدث 
عن العتدليب- وأراهن ان صلاح لم ير العندليب قط بل لا 
يعرف ما هو شكله. ولكنه عنده طائر خرافى يمثل الرقة. 
والجمال. ارقى من البليل والكروان والهدهدء تلك الطيور التى, 
تسيح فى جو هذا الوادى ويعرفها صلاح - اقول لو استثنينا 
هذا العندليب الخرافى سنجد أن الحيوان الذى ورد ذكره فى 
الرياعيات كلها هو الكلاب والخنازير والتتماسيع والسحالى 
والدود. تضم اليها كلمة «الحمار» الواردة فى الرياعية 
السابقة. انها من جئسها. وهى توحى ايضا بشىء من الضجر 
والحنق بيعثان صلاح الى أن تكون له رفسة مثل رفسة الجواد 
العريق اذا وقع فى يد ظالم لا يرحمه ولا يحترم كرامته. هذا 
آيضا ستراه فيما بعد حين نتكلم عن استخدام صلاح لكلمة 
عط أومتقة. 
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اذا ولجنا من أبواب ثلاثة متلاحقة فى دهليز مظلم هي 
أبواب الخوف والشلل والللء أفضينا الى ميدان فسيح مترامى 


الاطراف. ومع ذلك تظلله كله - رغم صقرها - نل راية واحدة 
آترفرف فوق سارية عالية فى وسطه.. راية الحزنء من حرير 
أسود جميل شفاف. نسجته العذارى. والجفون مسبلة على 
النهود. باصابع تتكتم رعشة الصبابة والحنان. تفار حاسة 
اللمس من حاسة النظر عند التطلع لهذه الراية من بعيد. لنه 
الحزن الذى يجتره اهل الشرق بتلذذ وتنعم. يختلط عندهم 
بالتاسى على النفس اولا ثم على البشر كاقة. لآن جقوره. 
متصلة باعتفادهم فى القدر الذى لا مهرب مته. لن يخدعنا 
مسلاح وهو يصف نفسه تارة بالبهلوان. وتارة بالرح: فنإن 
النفمة الغالبة على الرباعيات هى نفمة الحزن» لا لآن صاحبه 
اقد مسته الحياة بضر فى صحته أو رزقه أو عواطفه, بل لعل 
الحياة كانت به شديدة الترفق؛ كريمة لم تبخل عليه بشىء - 
.وائما هو حزن وليد التزمل فى هذا الكون المجهول وفى أسراره. 
الفامضة. وليد الحيرة فى فهم وضع الاتسان فيه. وهل هر 
مجبول على الشرء لا حيلة له فى جبلته. انه حزن سام يرتق 
عن الارض» طاهر كالبحر لا يعكره دنسء ولو كان جثة الكفر 
الذى تصلل والنتحم ثم عام سبح فهرق. وان بيت اواخر 


الانسان ولا يسفر هذا لتامل الا عن هذا الحزن الدفين.. انل 
يحس به فى نفسه وحده بل يرأه فى كل العيون. 


«أعرف عيون هى الجمال والحسين 
واعرف عيون تاخذ القلوب بالحضن 


وعيون سنيقة والسية وعيون قثي 

وينحس فيهم كلهم بالحزن 

اه ...كم أطال صلاح تامل العيون لا بنظره بل بقلبه. 
أحس متها بشكلية الوجيع الابكم. ولكته ليته أضاق الى عيون. 
البشر عيون الحيوار 

الرياط الذى يجمع الناس جميعا عند صلاح هر رياط 
الحزن المكتوم. وقد بلغ من شيوع هذا الحزن أن اصبح مالوفا, 
وفقد بالتالى روعته وجلاله. 
ايا حزين يا قمقم تحت بحر الضباع 

حزين انا زيك وايه مستطاع 

الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع 

الحزن زى البرد.. زى الصداع 

أصبع علاج صلاح لهذا الحزن هو السخرية به. اذ هان 
قدره لشدة الفه به. ولكته قبل ذلك يسخر من نفسه. لانه رغم 
هو ان هذا الحزن فهو عالق به كانه دودة علق لا يستطيع ان 
يتفضها عته. 


وسترى فيما يعد أن خشية النجاة التى يتعلق بها صلاح. 


هى السخرية والدعابة.. سخرية. 
مروضة ولا مخلوعة العذار. 

وهذه الرياعية تخاطب التراث فى صمير القارى». قدلالة 
القمقم مستمدة من آلف ليلة وليلة, تذكرنا بقصة العفريت الذى 
غلل دهورا طويلة محبوسا فى قنمقم فى قاع البحر الى أن 
استتقذه صياد مسكين. ولولا هذا التراث كا أقصح النص 
اللغوى وحده عن الايحاءات القحسودة منها. أه.. كم أنت 
انسان يا صلاح, حتى انك لتؤاخى حتى العفاريت, 
عليهم 

ولكن لماذا يمحتضن صلاح جاهين كل هذا الحزن على 
صدره العريض ومن فوقه لفز يبتسم بسخرية حلوة ودعابة 
محببة؟ أنه يمر فى رباعياته مر الكرام بالهموم العاشية 
والاجتماعية. انها خارجة عن مجال فلقه واهتماماته لا 
تستوقفه ال فلتة وقليلاء كدح الانسان فى سبيل رزقه. خوفه 
من العجز بن تاسين هذا الرزق ولو بأدئى حد يصون له 
أدميته. حرصه على تملك حريته وارادته بين أخواته داخل 
حدود بلده وخارجها لا جور مته أو عليه المظالم الاجتماعية 
لماذا كان غنى وكان فقرء تخمة ومجاعة. علم وجهل ما هذا 
القانون الثالى للمعاملات الفردية والاجتماعية ‏ كل هذا يتركه 
صلاح جانبا ويكتفى فى رياعية واحدة بنفثة عميقة من صدره 
العريض تنبىء بانه يحلم بوضع مثالى. كاته بعيد اللنال. أن 
.يسود فى الوطن والعالم كله آمن وسلام وطمائينة وتعاطف. 


غير لادعة. ودعابة غير 


«غمست ستك فى السواد يا قلم 

عشان ما تكتب شعر يقطر الم 

مالك, جرا لك أيه يا مجنون.. وليه 

رسمت وردة وبيت وقلب وعلم 

عجبى. 

وليس معتى هذا أن صلاح يستصغر ضغط الهموم 
العاشية؛ بل يتبقى للإنسان فى رايه أن يتحرر منها ولكى, 
يفرغ لهمومه الروحية ولكى يملك القدرة على تذوق الجمال, 
فهر فى رياعية فريدة يسخر بظرف وبرفق من استاذه وامام 
طلريقته عمر الخيام لآنه لا يشفل نفسه بهذه الهموم المعاشية: 

مع بنت حلوة وعود وضحك وحديث 

مش كنت تنصحهم منين يكسبوا 

لمن دا كله؟ والا يمكن نسيت 

وكذلك لا يحبس صلاح نفسه طويلا فى المجال الاخلاقى. 
انه لا يقول لنا ما الذى يحيه. العفة والوفاء والصدق لا ترد 
على لسانه. يل يقنول لنا ما الذى يكرهه. انه يكره النفخة 
الكداية. فالاتسان عنده مثل بالون الاطفال: يكفى أن تلمسه 


وصحبت.. لكن صحبة مالهاش آمان 
رحت لحكيم وأكثر لقيت بلوتى 

أن اللى جوه القلب مش ع اللسان 
ويكره القسوة والاستغلال الظالم. 

«قالوا الشقيق بيمص دم الشقيق 
والناس ما هياش ناس بحق وحقيق 
اقلبى رميته وجبت غيره حجر 

داب الحجر.. ورجعت قلب رقيق 


ولكن كرهه الاشد الذى يرجه رجا منصب على تعذيب 

الانسان لاخبه الاتسان» فينحط دون مرتبة الوحوش الضارية, 

ام. وكأتما فنقد 

بقية أمله فى أن يبثل الإتسان شيئا من جهده لعون 

أخيه. فكل مناشدته له أن لا ينقلب عليه هو الآخر ويلا تهون 

بجانبه الويلات التى يعانيها فى هذا الوجود الطبق عليه كانه 
قيد من حديد ليست البلوى انه ل يلينء بل لا ببين. 


«أنا كل يوم اسمع.. قلان يعذيوه 
أسرح فى بغداد والجزائر واتوه 
ما عجبش من اللى بطيق بجسعه العذاب 


0300 


يحصر صلاح نفسه ائن فى مجال الهموم الروحية. 
الاتسان منذ تلبس روحه ببدنه لا ينفك يعانى من استلة كثيرة 
.تلح عليه وترهقه فلا يجد لها جوابا رغم توالى الحقب رتقدم 
العلم وزو الفضاءء ماذا ومن اين والى أين؟ وهب عقلا قند 
تتكشف له كل الاسرار الاسره. قما تفع؟ كيف نصل الى 
مطوم بمجهول. هل الكون صدفة أم له خالق لا نمجز عن 
تصوره؟ كيف الوصول اليه؟ أناس فطاحل أجلاء اننهوا من 
جولتهم الضنية ينصحك أن لا وصول للايمان وأنت مفتع 
العين ال بان تبدا الرحلة وانت مؤمن مغمض العينين» فكيف 
تكون النهاية هى البداية؛ وكيف يقود العمى الى الابصار؟ ما 
هر هذا الكون وما هى حكمة الوجود وما هى وظيفة الانسان 
فيه» أمجبول هو على الخير والطهر أم على الشر والتجاسة؟. 
هل يستطيع بقدرته الصادقة على استبطان أحسن النيات 
وعلى الارتماء فى أحضان الايمان والتشوق للخلاص والطهر 
والخير ان يزحزح ولقد قيد أنملة خط قدره أو سير نظام واحد 


من أنظمة الكون أم يظل يقرع كل الابواب. كالشحاذ يسك 
االحسن أن يعطيه فرصة أخرى. فالعمر قصير وللزالق جمة. 
فلا تلقى له من نافذة ولو بكسرة جافة وتقول له النوافة المقلقة. 
حل مشكلتك بنفسك وتحمل عبتك وحداك. 

فصلاح بريد أن يلحق بركب الفلاسفة واللتصوفين. أنه 
يقف ويدور حول هذه الاسئلة, ولكن دون أن ينقد الى لقبها 
ويستخلص لنقسه جوابا قاطعا.. فلا مقر لك ان تسال نقسك 
بعد أن تفرع من الرياعيات: «وهل أتى صلاح بشيء جديد؟* 
وسنرى الاجابة على هذا السؤال فيما بعد 

قد تنبء بعض الرياعيات أتها لا تنفى عالم الثل الذى. 
قسال به افلاطين. ولكن صلاح يرى أن هناك فصاما تام 
واستحالة اتصال بين عالم الثل والوجود الحسى. 

«يا قرص شمس ما لهش قبة سما 

يا ورد من غير ارض شب ونما 

يا أى معنى جميل سمعنا عليه 

الخلق ليه عايشين حياة مؤللة؟ 

هجدي. 

فائك ترى أن الشمس موجودة ولكن ليست لها قبة. 
والورد موجود ولكن ليست له أرض. عالم امثل ملىء بالجمال 
ولكن الوجود الحسى معدنه الالم. لاعجب أن صلاح حين شق 


طريقه وسط اللجاليب ليصل الى ينبوع الفرض الاسمى. ينبو 
الحواديت. وجد الخنازير والكلاب تشرب منه. 

«يتبوع وفى الحواديت انا سمعت عنه 

أنه عجيب.. وقى وسط لهاليب: لكنه 

شقيت كما الفرسان طريقى.. لقيت 

احتتى الختاز 

عجبى.ء 

وقد تفسر هذه الرياعية بأن الفيض الاسمى لا يبخل 
فيجود حتى على الكلاب والختازير ‏ كل الاحياء عنده سواء, 
ولكن نغمة الرياعية تبطن خيبة الأمل. فصلاح لم يصل للينبوع 
الابشق الطريق بجهدء وفى وسط اللهيب فرأه مبذولا لخنزير 
الم يبثل جهدا ولكلب لم تسقط للوصول اليه شعره من فروته: 

ويقف صلاح من الجمال موقف المتردد؛ يتشوق الى 
درجة التحرق لبلوغ الجمال: 
«تسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب 
بيجى الربيع تطلع زهورك عجب 
وانا ليه يمضى ربيع وييجى ربيع 


والكلاب شربوا منه 


متشوق للقاء الحبيب لان الحبيب هو الجمال. أو قل هو 
وجه الله سيحاته :- 


«ليه يا حبيبتى ما بيتا دايما سقر 
ده البعد ذتب كبير لا يغتفر 
دايما بحور 


ثم اذا به فجأة يكفر بهذا الجمال لآن الحياة عيث قى 
«نسمة ربيع لكن بتكوى الوا 
طبور جميلة بس من غير عشوشس 
قلوب بتخفق.. ائما وحدها 

هى الحنياة كده؟ كلها فى الفاشوش 
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وصلاح يؤمن أن الاصل فى الخلقة واحد ولكن اللصير 
هو الذى يتغير. وأول رياعيته فى الديوان تقول 


«مع أن كل الخلق من أصل طين 


وكلهم بينزلوا مفمضين 

بعد الدقائق والشهور والسنين 

تلاقى ناس اششرار وناس طيبين 

ويحسن يتا أن نقف عند كلمة «طين» فى البيت الايلء 
فهى قد تنبئ بأن صلاح يعتقد بأن الاصل معدن خسيس يمثل, 
الشرء فى قلب كل انسان مضغة من 

«يا مشرط الجراح آمانة عليك 

وانت فى حشايا تبص من حواليك 

افيه نقطة سودة فى قلبى بدات تبان 

شيلها كمان.. دا الفضل يرجع اليك 

وائى أحب ‏ كما قلت سابقا ‏ فى رياعيات صلاح انها 
تخاطب العميق من وجدان القارىء فهذه الرياعية نفهمها حق 
الفهم بوجدائنا بفضل ما رسب فيه من تلاوة سيرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام. فقد انباتنا أحاديث غير قليلة أن ملكين 
قلب الرسول وهو صبى ليستخرجا مته مضفة سوداء. 
ومخاطية الوجدان هو مجال هذا الشعر العباسى. 

.والدنيا كلها عند صلاح غارقة فى الشرور ولذلك فلا أمل. 
الها قى الوصول الى بر التجا: 


«نوح راح لحاله والطوفان استمر 
مركبنا تايه لسه مش لا قيله بر 
أه من الطوفان.. واهين يا بر الامان 
ازاى تبان والدنيا غرقانة شر 
أعجبى..ء 


00 
والانسان فى هذا الكون لا تزيد قيمته عن صف 
«اثسان أيا انسان ما اجهلك 

ما اتفهك فى الكون وما أضالك 

شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم 
وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك 


والموت ولو لعدونا.. منين يسر 
حط القلم فى الحبر.. واكتب كمان 
والعبد للشهوات. 


ولعل الإتسان هى الذى جلب على نقسه كل هته الصايب 
لأنه بريد أن يخضع الكون لمقابيسه كما نرى قى الرباعية التى 
أولها «اتسان أي انسانء. 
000 

ويخرج صلاح من هذه الجولة الضنية وهو محنق. تجرى 
على لسانه الفاظ «طظ وتف» ويخرج أيضا وهو متشائم. فلو 
تمثل الجمال المطلق على شىء فعاله أن يفترسه الشر ويتضع 
أنه وهم. 

«كروان جريح مضروب بشعاع من قمر 

.سقط م السموات فؤاده انكسر 

جريت عليه قطة عشمان تبلعه 

اتاريه خيال شعرا ومالوش اثر 

عجبى. 

ولكن صلاح يتشيث بخيط واه من الامل» فالحياة عنده 
اصرار على الحياة رغم ما يحيط بها من اعباء وشرور: ومع 
ذلك ينتهى صلاح باعتقاده انها فى نهاية الام اثما تب 
شراء فهو ل يتخلى عن تشاؤمه + 

«دخل الشتا وقفل البيبان ع البيوت 

وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت 


وحاجات كثير بتموت فى ليل الشتا 

لكن حاجات أكثر بترفض تموت 

عجبى.. 

يا للى انت بيتك قش مفروش بريش 

يقوى عليه الربح يصبح مفيش 

عجبى عليك, حواليك مخالب كبار 

ومالكش غير منقار وقادر تعيش 

اعجبى..» 

الم يسلم صلاح نفسه ‏ لثلا تتحطم ‏ الى السسخرية. 
الوديعة بالانسان» انها غير قاسية, بل تنطوى على حنان وحب 
شديدين. وأكثر سخرية صلاح موجهة للمتمالين اللتعنطزينء 
فلست اعرف فى كل الذى قسرات سخرية الذع من هذه 
السخرية التى اجدها فى الرياعية لقالية : -. 


«يا طير يا عالى فى السما طظ فيك 
ما تفتكرشى ربثا مصطفيك 
برضك بتاكل دود وللطين تعود 
تمص فيه يا حلو.. ويمص فيك 


هل استقر صلاح واطمان بعد تجاربه المزلزلة» أن سالقه. 
اليوم ما الذى تملك ما أجابك الا بقوله. لا أملك الاقلبا مليثا 
باللحبة والتسامح ازاء ضبعف الاتسان. 

«فتحت شباكى لشمس الصباح 

ما دخلش منه غير عول الرياح 

وفتحت قلبى عشان ابوح بالآلم 

ما خرجش منه محبة وسماح 

ولكن.. يعد هذا كله مل أتى صلاح بشىء جديد؟. 
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هيهات ان تجد هذا الرجل فى الغرب, أؤكد لك أثنى 
بحثت عنه ‏ لأنى أحبه حين عشت فى الغرب فلم أعثر عليه 
ذلك ان موطنه هو الشرق موطن الصحراء المتدة. والسماء 
الصافية. والنجوم اللامعة النتشرة. وللكرن لحن هو خلبط. 
همسها جميعاء قفى الشرق لقيت هذا الرجل كثيرا حتى الفته 
وجلست الى جاتب مرارا فلم يحس بوجودى بل كنت أنا هذا 
الرجل احيانا وآنا فى الشرقء فلما انتقلت لغرب اشتقت أن 
أكونه وحاوات فأخفقت, ولو قد نجحت وهزا الناس من بواخى. 
أنه الرجل الذى يخلو لنفسه. تحسب أن ليس فى مواجهة 
الطبيعة كلها أحد غيره. ظهره محنى وكاتما فوقه أثقال. وراسه 


دان الى القلب كاتما يقصت لوشوشته وقد تكون فى يده أحيانا 
عصى يخم به على رض لغ لم تكتشف أبجديته بعد ولك 


فحضنت كما تفعل فى الشرق. - تاستوعيت فليس متها 
فكا. وكلما طال الصمت اكتسى وجهه شيئا فث 

الحزن حزن رقيق غير مفترس, ليس له أثياب تتهش بل راحة. 
يد كالقطيفة تربت بحنان.. يدل المتنان الرجل على أنه يد 
لهذا الحزن الرقيق لذة تند 
افجأة يمصمص بشفتيه ويهز راسه وينطق لنفسه - قلا أحد 
معه- بكلمة واحدة. هى ثارة (دتيا) وتارة (حكم) - جمع حكمة. 
- أين كان» ما هى تقدمات هذه الكلمة الواحدة - لا احد يدرى. 
بل لعله هو نفسه لا يدرى؛ ولو تصب لهذا الرجل تمثال يكون 
توام لكان خليفا أن يكرن هو النبى الذى يطوف يه فى الشرق 
ركب اهل التحسوف والحكم الرسلة.. فكلهم يصصدرون أرل 
الامر عن هذا الاستعبار والشوق الرقيق فاذا خبطهم الوجد 
تفرقوا كالطير المنطلق من محبس ولكل متهم صيحته الحترقة. 
اللجلجلة فى الفضاء. ولمل الكروان هو رمْهم حين يسيح ريه 
هاتفا (اللك) وهو طبر موطنه الشرق أيضاً.. وقد لحق صلاح 
جاهين فى رباعياته بهذا الركب.. انها أيضا وليدة الخلوة 
والاستعبار والحزن الرقيق. وضع قلبه على يده ومده اليا 
وهذا هو فيض الكريم - وقسال: كلوا من كنوزى.. تذوق وها 
تجدوها لذيذة ولكتنا نقول له قد أكلنا وشبعنا من هذه الكتوز 


الى حد التخمة.. قهو لم يات يجديد أنه يجتر ترائه النتقل اليه 
مع بقية أملاك الوقف التى آكل الدهر عليها وشرب حتى 
أصبح جلالها وسط العمارات الشاهقة البتية بالاسمنت السلح 
فى عصر الذرة توعا من تحشم الشاكرين لريهم على السستر. 
وأصيسع صوت تداعيها البطىء نوعا من انين الذكريات ‏ بل 
أن صلاح اكتفى يتسجيل امتزازاته الباشرة كاتما يخشى أن 
يبع صوته من قبل أن يتطق» وهذه الاهتزازات المباشرة 
عليها اهل الغرب عادة بأنها فطرية بدائية ساذجة, فهم يطلبين 
الصاحبها أن يصير عليها حتى تستفر وتنظمها نظرة واحدة. 
اشاملة, تتصف بالعمق والاستيعاب. فلا تكون الطبيعة عندهم ‏ 
كما هى عند صلاح - فرقا متجمعة؛ بل وحدة موزعة. فالائر 
التبقى فى النفس بعد قراة الرياعيات أنها خدوش الاظافر فى, 
الصخرة الصماء التى هى القدر. 

ومما يزيد فى الشعور يقطرية هذه الرياعيات الثى عامت. 
افوق بحر التصوف دون أن تفرق فيه أن الافتمامات الأول 
الصاحبها ‏ كما تفهم ‏ هى البحث عن حلول مادية لمشكلات 
روحية. فليقل لنا صلاح على أى جنب يمضع فكه, 

غير اثى لا اقول هذا الكلام الالأننى أضعه فى كفة. 
ترجحها كفة أخرى تجعل من الرباعيات عملا فنيا رائها 
فلاحد لاعجابى بها وحبى لهاء لآن عصارتها هى الدم الذى. 
يجرى فى عروقى منذ مولدى فى المهد الذى نشا فيه حافظ 
وجلال الدين ورايعة العدوية ومحيى الدين وأبن الفارض. 


وأول ما تجده فى الكفة الراجحة هو تعبيرها الصائق 
الظريف الخفيف الدم عن مزاج ابن البلد فى مصر - قصلاح 
ابن بلد مصفىء لم يفسده التعليم أو التثقيف يل زاده رقة على 
ارقة - حتى جسمه ‏ كما قلت مرة ‏ يشيه بشدق نافغ فى 
مؤمار بلدى, 

ويخيل اليك أن صلاح اخذ الدن اللترب من عمر الخيام 
وصبه فى قلة قناوى وضعها - وفى حلقها فلة أو وردة - على 
رصيف قهوته التى يشرب فيها التعميرة ساعة العصارى 
اليكرع منها ‏ ولا حاجة للكوب ‏ كل عطشان عابر سبيل. 
وهذا ثواب مبجل ومضمون عندنا, ولكنك اذا دققت النظر فى 
.تخاريم شباك هذه القلة لوجدتها اية فى الصتمة الباهرة. 
والزخرفة الجميلة, شباك اين منه دتتلا البندقية. وقد زمقنا 
أشد الزهق ممن يكتبون لنا باساليب لا تمت الى مزاجنا بادنى 
.سبب, كانهم وهم يؤلفون يترجمون عن لغة أقوام أخرين. ذلك 
الانهم يكتبون بلغة القواميس لا بلفة قلويهم ولا يفرقون بين 
الاسلوب الفنى وأسلوب موضوع الانشاء الذى لابد أن يبدا 
بجملة (خلق الله الانسان). واذا لم يصل ادينا الى التعبير عن 
مزاج اهله فانه سيظل - ولله الحمد ‏ كاماء الصافى لا طعم 
ولا لون ولا رائحة. 


ولا تحسين أن سيب صدق تعبير صلاح عن مزاج ابن 
البلد راجع الى أن الرياعيات مكتوية بالعامية. االضمون فيه 
عطفى على الشكل اللقوى حتى محاه ولا أخجل من الاعتراف 


يغتنى لم اكن أحس وأنا اقرا الرياعيات أنها مكتوية بالعامية. 
ذلك أن صلاح قبل أن يكون ابن بلد مصفى هو الفنان المصفى 
الاصيل المتعدد اللواهب, هو الفتان بشخصه وفى ذاته ولولم 
يقط حرقا واحداء فكل ما يصدر عنه هو فيض - فيض الكريم. 

ومن امثال صلاح ينشا فى كل بلد (مجتمع الفناتين). 
التين يعادون البورجرازية ويصادقون الاشراف والشحاذين 
على حد سواء. قهل هو موجود لدينا؟ لقد مر الزمن الذى كان 
الاتصاف فيه (بالبوهيمية) جواز مرور لقهوة الفن.. انما بحث. 
اليوم هو عن اصحاب الامزجة الفنية الموهوبين, حتى ولو لم 
يقكرا هنا يتتناء الى لص عكيم لاي جلشة قضيرة 
معه بما لا تغنينى قراءة آلف كتاب, وريما كففت عن قراءة 
انتاج احد الؤلفين لاتنى قالته فرايت واحسست انه جلف غليظ. 
الققاء حتى لو كتب الروائم. يفتح الله.. فليست السالة فى 
الرياعيات هى بأى لغة كتبت, بل ماذا قال صاحبها. وأنا وائق 
ان مصلاح لو كتب باللاوندى لفهم القارىء أن المؤلف ابن بلد 
فى مصر. 


7 أن صلاح سمع لنفسه أن يحدثنا عن 
نقسه, عن فاته واوهامه ومخاوفه ونوع النكتة التى يحبهاء 
علينا بنظريات مجردة: بل قدم لنا ترجمة. 


واستطرد هنا كذلك وأقول أن صلاح بعمله هذا لم يكتف 
يتقديم التتائعء بل جلت نصحيه فى كل خطوة يخطوها فكانه. 


جعلنا نطل على عفله وهو يعمل.. وأغلب اللؤلشين عندنا لا 
يسمحون لنا أن نطل على عقولهم فهم يأتون لنا 

النهائية ‏ على بلاطة ‏ كانما نزلت عليهم من السماء تزول امن 
والسلوى. فاذا اكلناما وجدتاها مفقودة المصارة كاتها 


التردد اللتخبط بانه نوع من التعرى. ومن أوجه هذه الظاهرة 
أن ادبنا يكاد يكون خلوا من وصف أزمات الضميرء قلا عجب 
أن كتب شبابنا باسلوب لا تقرق بينه وبين أسلوب الشيوع. 
وأسلوب صلاح فى الرياعيات هو اسلوب صلاح. بل هو 
صلاح نفسه. 

كتب صلاح بالعامية . عامية انيقة رشيقة ولكنه طعمها. 
بالفاظ وتراكيب غبر قليلة من الفصحى. فصلاح ابن بلد معه. 
(الانس) بل استعار من الفصحى حركة التتوين ليجعلها نونا 
ساكنة فى قافية احدى رياعياته, 

عجبى عليكء عجبى عليك يا زمن 

يابو البدع يا مبكى عينى دما 

ازاى أنا اختار لروحى طريق 

وأنا اللى داخل فى الحياة مرغما 

فجاء هذا النطق وسط العامية تعبيرا صادقا حلوا عن 
مزاج ابن البلد حين يتسلطن يقول صلاح فى هذه الرباعية (ثنا 


اللى) ويقول فى رياعية آخرى (انا الذى) لان الذى يقنوده 
اليست هى اللقة بل النغمة 

واللغة العامية مملوءة بمطبات كثيرة وجلدها سريع 
التحول من التعومة إلى الخشونة يحيث يحق لمن يتأملها أن 
يؤمن بأنها تتابى أن تتقاد وتدخل فى قبود بحور الشعر.. هى 
الغة قى صميمها فوضوية.. خذ مثلا النفى بحرف الشين 
الساكنة فى ذيل فعل ماض آخر حرف فيه ساكن أيضا لأنه 
مجزوم بكلمة (ما) الواردة قبله. وانت تعلم أثنا نكره التقاء 
الساكنين. انظر مثلا هذه الرياعية. 

ياما صادفت صحاب وصاحبتهمش 

وكاسات خمور وشراب وما اشربتهمش 

أندم على الفرص اللى أنا سبتهم 

.والاعلى الفرص اللى ماسبتهدش 

انظر كيف تثقل كل قافية على النطق لو اخذت رحدها 
وبالاخص كلمة (ما سبتهمش) ويكاد الفم وهو ينطقها يتكور 
كفم القمع ويمتد السكون على حرف السين الى نوع من وش 
الصقير ليحل محل الحركة التى يتطلبها النفاء الساء 

وقد عرف صلاح كيف يضع على جميع المطبات قناطر 
يعبر فوقها برشاقة رغم بداتته وحمله الثقيل من كراكيب 


العامية. حتى رياعية النفى بالشين حين تقراها خبطة واحدة. 
تشريها فى شىء من السهولة دون أن تقف قى الزور - ذلك أن 
الذى يقوده هو انن شديد الحساسية بالنغم ولعل السبب أن 
قالب الرباعية الأصيل قد استولى عليه وخبطه وعلمه حسن 
الآيب؛ اذ ينبغى أن اعترف أن بعض قصائده الطولة التى 
نشرها فى الأهرام بامضاء (ص. ج) وهى مكتوية بالعامية تيدو 
للسائى واذنى وحتى لعينى - خالية خلوا تاما من الثفم؛ فلا 
اعرف هل هى شعر أم نثر. ان كانت شعرا فهى آرداً الشعر 
وأن كانت ترا فهى احط النشرء انها حطام ل كيان. لقد كان 
قيثارة من صنع ستراديفاريوس فامدت 
العازف البارع صلاح بما لا يجود به شيرها ويما لاتجود 
لغيره. كم اتمنى أن يلتفى الشعراء عندنا الى قالب الرياعيات. 
اللو بعثوه من مرقده لانقذهم من حيرتهم وجمودهم وفك عنهم 
أسسر القوافى اللولة كذيل ثوب الزفناف فى افراح الاثرياء. 
يحتاج الى عشرين صبية لحمه. 

والثغمة العامية لها أيضا جذب شديد لا الى اعلى بل الى 
اسفل, الى الابتذال وقد عرف صلاح كيف يتفادى هذا 
بفضل رقة حسه ومزاجه وكرهه لكل ما هو غث وغليظ وثقيل - 
كل ما هو عفن وقليل الحياء ولكتك اذا سمحت لاعصابك 
الخدرة بسحر هذه الرباعيات أن تبرد قليلا فقد يختلط عليك. 
الامر فى بعض الاحيان فتبدو لك اللفتة البارعة كاتها نكتة 
ميتذلة 


بره القزاز كان غيم وامطار ويرق 

اما يهمنيش - أنا قلت - ولا عندى فرق 

غيرت رايى بعد ساعة زمان 

وكنت فى الشارع وفى الجزّمة خرقٍ 

5 

فلو غبرت كلمة عجبى بكلمة (انزل) لصلحت هذه الرياعية 
أن تدخل فى ريبرتوار شكوكو اليم 

الم يهدد أحد اللفة الفصحى كما مددها صلاح. 

اضع فى كيس واحد كل ما كتب بها من أزجال وقصائد. 
واغان فلن يصعب عليك ان تلقيه فى اول كوم زياله يقابلك فى 
سوق التوفيقية. حتى بيرم التونسى لم يشكل خطرا على 
الفصحى لأنه اقتصر على المحاكاة والوصف, اما صلاح فقد 
رفع العامية بعد ان طعمها بالفصحى وثقافة الثقفين ‏ فهى 
فى الحقية لفة ثالثة ‏ الى مقام اللغة النى تستطيع أن تعبر عن 
الفلسفة شعراء وهذا خطر عظيم. ومع حبى لهذه الرياعيات 
أتمنى من صسميم قلبى أن تكون عاقرا فنحن فى غنى عن هذه 
البلبلة التى لايد ان تصيب حياتنا الآدبية. 


فالاجادة فى هذه اللغة الثالثة لن تكون الا فلتة من 


يضاعة دكان التسالى.. لب وفول وحمص وفشار. 


5 


ونحن من علمنا بهذا القطر لا تستطيع آن تشجاهل هذه 
الرياعيات والا كا كالنعامة التى تفن رأسها قى الرمال رهذا 
هو ردى على الاستاذ الجليل نزيل دمياط الذى أتتلمذ على يديه 
واغترف من قضله ققد كتب الى يقول (لم وفيم هذا العناء كله 
من أجل هذه الرياعيات المكتوبة بالعامي). 
يحيى حقى 
عطر الاحباب 


جع إن خل. لفق من أل طيخ مرغم عليك با سبح مقصوب باليل 
يمع يولي اين لادخلتها برجلا د 


واحدة شَيتى إين 

واانة أب خدتن رالريمة إيه 

إيه يعمل إلى يخدفه موج لموج ؟ 
1 


تظرت فى الملكوت كتير وانشفت 

وبكل كلم (ليه ؟) و(عثانيه) سألت 

اسأل سؤال الره يرجع سؤال 

ولسرج «تعمرن. القسفا مب فك 
7 


غبرع البق ميم اقم افده + ايلا 


رجع ابن آم للدم فلك 
تراب بيحيا وحن بيصير تراب 


الأصل هر المرث ولا الحياة ؟ 
عع 1 


ينا ساك حاب ونا صيتهشى 

وكاسات خمور وشراب وما شربتهمش 

أندم على الفرص اللى انا ييتهم 

والا على الفرص اللى ما سسيتهمش 
عجبى |1 


1 


والكوث ده كيف مرجرد من غير حدرد 


غثر الزمان ياقلى مالهوش أمان 
وحايجى يوم تحاج لحّة إيمان 


تت وتيك وتان .+ اليل يليه * 
من بإيه محتار بقالى زان 
1 
يا باب أيا موق إمثى الدخول 


عنيف لقن عتيفي معن أت 
أخرس ولكن قلبى مليان كلام 


كينين عونا وعَثْمها ترّبشين 
ين الرعب لم عمره مات 


مع إنه فات بدل الشاريخ تاريخين 
31 


عجبتتى كلمة من كلام الوْرْقٌ 
الور شرق من بين حروقها وِبْرْق 
حَبيت أشيلها اف فلبى ...قلت حسرقم 
ده انا كل قلب دعلت فيه اتحرق 
9 عجبى !! 


21*ظ 


رقبة قزازه وقلبى فيها اتحشر 

شربث كاس واتثين وخامس عشسر 

مساحبث ناس م الخمرة ترجع وحسوش 

وصاعبت اثاين. م الخضرة ترجيع شر 
عجبى !! 


كل اللى قن النتاية اعسايهم_ عسو 

صبحوا الرجال يتبادلوا كاس المنون 

ويْدمَ ونيت الكتب ع الجدار 

ديا ميت ندامة ع اللى قليه حشون» 
عجبى !! 


بوم اقلت آم ا . سمعوتى قالوا قد 
ده كان جدع قله حديد واتحد 
رديت على اللايمين أنا وقلت 0 


لى تعرفوا ممتى زكير الأسد 


بين موت وموت بين الشيران والنبران 


أنا قلى كان أشخفيخة أصبح جرش 
علوت © اندي قير سيت 
أنا الممسرج أقمدى ليه عفدن ليه 
لاف إيدى سيف ولاتحث منى قرس 


0 


دخل الربيع يضحك لقائى حزين 
نده الرييع على إسمى لم قلت مين 


ميبوش بخربرش الآنم. والضياع 

قلبى ومنزوع م الضلوع اتتزاع 

يا مرابتى يا اللى بترسمى تصحكتق 

هنا امتضيق اه ون اوه فنحام 
ع0 


إن اللى جره القلب مش ع اللسات 
عجبى !! 


ليه ياحبيتى مايتا دايماً سفر 
ده البعد ذنب كير لا يُتتفر 


ليه ياحبينى مابيتا دايماً بحور 
أقدق مض الاقى. عدي التحتفس 
عجبى !! 


ورا كل شباك ألف عين مفتوحين 

وانا وانتى ماشيين ياغرامى الحزين 

الو التصقنا نموت بضرية حجر 

ولو رقنا تمسرت شحشرين 
عجبى !! 


مه -رياضات) 


نوج راح لحاله والطوقان استمر 
مركينا تايهة لله مش لاتية بير 
آه م الطوفان وآهين يا بر الآمان 


إزاى تبان والدنيا غرقانة شر 


عل كل 6 وخبق طلل وتتحب. قم 
أنا كُلَى دم . . قتلت ؟ . . والا اتفتلت ؟ 
عجبى !! 


آنا كل يوم أسشع فلان عَلَّينه 
أسرح فى يقداد والجزاير واتره 
ما اعرش ع الى يطيق يله العلفب 
واعجب من اللى يطيق يملب أخسيره 


الحواديت أن سمعت عله 

وف وسط لهايب لكثه 
شقيت كما الفرسان طريقى . . لقيث 
عق االعكنازير .والاعلقيا كتتريزاء ته 
عجبى !! 


يا قرص شسى ماله قبة سما لوز جو ا قوق ماحم 
ره ارض شب وتما 0 ال 

اح م 8 ع واعرق. عيسون تسد القصلرب بالحضسن 

يا أى مصثى جميل سمعتا عل عنيفة وقاسية وعيسون كتير 

الخلق ليه مايفين حياه مؤلمة 


عجى !! 


ال 


حت ادرب حر جف نبال 


ومطائن انه عشام يا قوب إنا التسل 

موي جيه اليه صرح لقنم 

وتاك تيغ مت . . وإ الفسل ؟ 
ا 


إقلع غماك يا تور وارقض يل 
إكسر تروس الساقية واشتم وف 
قال : بس خطروة كمان . . وخطوة كمان 

يا اوصل تهاية السكة يا اليير يِبّف 


فى يوم صحيت شاعر براحة وصفا 

الهم زال والحزن راح واختقى 

تدئى العجب وسألت روحى سؤال 

أناا نت ؟.. والا وصلت للفلفه؟ 
عجى 1١‏ 


الفيلرف قامد يقكر سيبوه 

لا تعملره سلطان ولا تصليوه 

ما تمرفوش إن الفلاسفة يا هوه 

اللى يقولوة بيرجعوا يكتبره؟ 
عجبى !1 
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على يعد مليون ميل من أرضنا 
ن القراغ الكونى بصيت أنا 


لاشفت فرق مسا بين جبال أويخرر 
ولا شفت فرق ما بين عذاب أو هنا 
11 
هم 
22 
3 اجن 


إنسان أيا إنساق اما أجيلك 
ما فيك تق الكرد. .ونا أشقك 
اشمس وقمر وسدوم وملايين تجوم 


وفاكرها يا مرهوم مخلرقه لك؟ 


عجبى 


اسظرة. اشوقى. لص ينا سات 


وكل ما انظر تحت اعاف اتحدف 
عجبى ! ! 


السم لو كان فى النوا . 


والموت . . ولو لعدرّنا . . منين سر 

عط القلم فى الحيسر واكدب كما 

والعبد للشهوات , . منين هو خرٌ؟ 
1 


وقفت بين شطين على قنطرة 
الكدب فين والصدق فين يا ترى 
محتاز ح اموت . .. الحوث خوج لى وقال 


هر الكلام يي 


سرراب فى متشقى الولاده طويل 

صرخات عذاب ورا كل باب وعويل 

. وفى الطريق مشزوفين البنات 

متزوقين للحب والمواريل 
عجبى !! 


الننيا أيه كبيس للاتعظار 

فيها ابن آدم زيّه زى الحمار 

الهم واحد . . والمُّلْلُ مششرك 

ومقيش حمار بيخاول الإتتحار 
عجى ! ! 


سبع ستتين 
الصير اطيب 


بن اكات ماك يشعل الملل 


ان ومشده شلل 


ات انا احقى. إقى. افقنده / 8 ينك 
نه ميدن بيفة' مساق 


يرضك يتاكل دود وللطين تعرد 


5652 
كروات جريح مضروب شعاع م القبر 
مقط امن السسوات قؤاته اتكسسر 
جؤيت عليه قطه عشان تبلمه 
كني عاق فشك التييقق الل 

١! عجبى‎ 


هاللى نصحت الناس بشرب النبيت 


عع نت خاو .. ...وعردان وضحك + وديت 

مش كنت تنصحهم منين يكسيرا 

لمن اه كله ؟ . . ولا يمكن نسيت 
عجى ١‏ ! 


ما حد فى الدلها دى واد ججزان 

ولا حد بيفكر فى غير لذاذاته 

ماتعرفيش ايا حبي أنا وانتى مين ؟ 

إنتى عروس النبل . . وانا النيل بذاته 
عببى ١!‏ ! 


رقاصه خرسا ورقصه من غير نقم 
ادنيا . . يا مين يصالحها قبل الندم 
ن تهز بوجهها يعنى لا 
يترجرجوا تهديها يعنى نعم 
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إخطفتى باللى تحيثى ع الخصان 

الدنيا قالت يوم فى ماضى الزمان 

إخطفنى ياللى تحينى ع الفسرس 

الدئيا قالت . . قام خطفها الثسيطان 
عجى !! 


“ 


عت ين التتفيق اقرخ +2 نك 


مع شهقة العصاقير وزقزفت لك 


نهار جديد الا . . قوم نشوف تعمليه 
انا قلت باح تقتلثى . .يا ح اقتلك 
ع ا 
٠.‏ 5 


قلبى عليل يا ناس وفى الكلس نواه 

مادلبت له إبدى شربت ام اللى حنواه 

جبى الشمال خف اليمين اتوجع 

وإيه يدارى الكبّد م اللى كواء 
1 


دى مذكرات وكبتها من ستين 
فى نوه زرقا لون يحور الحنين 
رت فيها . . ريميتها فى المهملات 


دخل الشنا وِثْقَل البيان ع اليبرث 

وجمل شماع الشمس خيط عنكبوت 

وحاجات كير بثموث فى ليل الششا 

لكن حاجات أكتر بترفض تسوت 
عجى !! 


اماس رياصة) 


- الدنيا من غير الربيع ميته 
ورقة شجبر ضعنائه ومفتقته 
-لا يا جدع غلطان تأمّل وشوف 
زهر الشتا طالع فى عز الشعا 


باللى انث بيتك قش مفروش بريش 

توق عليه الريخ ٠‏ يصبح مني 

عجبى عليك حواليك مخالب كبار 

وما لكش غير مثقار وقادر تعيش 
عجى 1١‏ 


بتقول لنقطه ماتنزليش فى الغويط 

اخاف عليكى م الغرق . . قلت انا 

ده اللى يخاف م الوعد بيقى عبيط 
عجبى !1 


ا 


جالك أوران ووقفت مرقف وجرد 

يا نجود بثه يا قلى يا بده تجود 

ماحد يقدر فى على كل شىء 

مع إن عجبى ‏ كل شىء موجود 
عجيى ١!‏ ! 


كما شالوا فى الخمامير فواضى القزا. 


أنا كنت شىء وصبحت اشىء ثم اشىم 

قادر على كل اشىه 

ثز الشجر شوائيه ووشوثتى قال 

لابد اما يموت شىء عشان يحيا شىء 
عض !1 


شوف زبنا 


كيف شفت قلى والتبى يا طبيب 

اقنبد وناك رولا اتاسع الها دينب 

الى القيفه مخفدق بالشوع 

وبا لوش هوا غير لمسه من إيد حيب 
عجبى !! 


م 


تسلم يا غصن الخوخ يا عرد الحطب 

ييجى الربيع . . تطلع زهورك عجب 

اننا ليه اميتتى .ريسع صن ممع 

ولسه. برضك قلبى حتة خشب 
عجبى ! ! 


م 


فارس وحيد جثره الدروع الحديد 

رفرف عليه عصفرر وقال له نشيد 

مين منين ٠.‏ ولفين القين ها جددخ 

قال من بعيد وله رايح بعيد 
عجبى !! 


ع 
0 


كان فيه قمر كأنه قرخ الحمام 

على صغره دق شماع شتى الغمام 

أنا. كت حاضر قلك له ينصرك 

إشحال لماا جح تيقى بدر التمام 
عض ١١‏ 


2 


صونك يا بت الإبه كأنه بدن 

رقص يزيح الهم يمحي الشجن 

با حلوثى وبدئك كأنه كلام 

كلام فلاسفه سكروا نسيوا الزمن 
5 


#ترويقع سعيقة .يقل نع يقر 

رتح كأنه حصان ولْفٌ البلد 

ورجع لى نض اللبل وسالتى ٠.‏ ليه 

خجلات تقول انك معد يا ولد 
عن 1 


00 لل 


إنشد با قلبى غخوتك للجمال- 

وارقص فى صدرى من اليمين للشمال 

ما هوش بعيد تقضل ليكره سعيد 

ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال 
عجبى !1 


آه لو أنا وبحبربى مُجزنا القضا 

فى سفيئة وحدينا .. وأشيا رضا 

سامة صفا تعجينا ترجع لها 

والهم تبل ما يجى ... يقى مضى 
عم 01 


موه عد مصمة مدو يد 

انقهارا ختا ايض سامه يشا 

ولا قال لهم حد اخنشوا عيب حرام 

ولا حد قال دى علاقة متدئسه 
عجبى !! 


0 


4 


مرحب ربيع صرحب ريع مرحية 

با طفل يا للى ف دمى ناا وُحيَا 

علشان عيونك يا صَغّن هوبت 

تلض اينف الأريى. ابالأترية 
عجبى !! 


ماخرجش مه غير محيه وسماح 
عجى !! 


غمست سيك فى السواد ياقلم 
علشان ما تكتب شصر يقطر ألم 


مالك جرالك إيه يا مجنو ... وليه 
رسمت وردة وبيتث وقلب 1 
عجبى !! 


انا الذى عمرى اثتياق فى امتياق 

وقظر داخل فى محطة فراق 

قصدت تبع السم وشريت اسم 

من كتر شوقى وعشمى فى الترياق 
عجبى !! 


4 


الو انيه سلام فى الأرض وطمان” وآمن 
الو كان مفيش ولا فقر ولا خوف وبين 
الى يملك الانسان مصير كل شىء 
انا كنت اجيب. للدنيا بيت ألف إين 


عجبى !! 


العب لظ سيم ينح 
أخفسر طرى مالهش فى الحُْسن أخ 
عصفور عبيط أنا .. غاوى بهجة وغنا 
ح انزلك هنا .. وانشا الله يهيرنى فخ 


لأى سما ... وقبرى إومك تزور 
عجبى !! 


3 
رياميك ) 


حاسب من الأحزان وحاسب لها 


حاسب على رقابيك من حيلها 
زا لتتشتهى اولاينه .رفع اتاد 


اع 


عم 


أحزان من قبلها؟ 
عجبى !! 


ومع مم 6ه 


ولدى تصحتك لما صرنى اتح 

ما تخافش من جِلى ولا من مُبح 

وان هبّ فيك عفريت تتيل إسأله 

ما دافعش ليه عن نقسه يوم ما انديح ؟ 
عجبى !! 


3 


ولدى إليك بدل البالون ميت بالوتة 

اتضخ وطرقسع فيه على كل لوت 

عساك نشوف بعنبك مصير الرجال 

المنفرخين فى السترة والبنطلون 
1 


خرض معركتها زى جِدّك ما خاض 
غسالب” وقالب: اكفاك بامعمافر 


كام اشتفلت ياتيل فى نحت الصخور 
مليون يشرنه وألف مليون هاتور 
ب عل اللا فو عن رت ععتك 
وليه صمييه على بس الأمور 


ميو لفوت قله كاسة 
العبيّة افايرة شايره وتممتة 
منبن أجيب كلمة تكون بنت أرض 


أنا قلت كلمثة وكان لها ممنبين 
كما بطن واحده وتوامين رين وشين 


الو دنيا شر 
الى دنيا خير 


الشوأم الخهير يموت 


الشر اح يعيش 'متين ؟ 


بره القزاز كان غيم وأمطار ويسرق 

اما يهمنيش. - انا قلت. - ولا عندى. فرق 

يوت وقق متمق اعتاصلة- وساف 

وكنت فى الشارع ... وفى الجزمة خرق 
عجى !! 


ياك 


عيتى رأت مولود على كنف أمه 

يصرّخ هن فيه يصرخ نضكه 

يصرخ تقول يا بثى ما تنطق كلام 

ده اللى ما يتكلمش يا كتثر همه 
عجبى !! 


فى الكون تكون دنياكو إيه با يقر 

رملايه من صحرا لكين إيش تقول 

والكوث بحاله جره عقل البشر 
عجى !! 


لا ممير الإنتلت رلا تحكرة 


5 


ها للى اف حناه الشمس تلقى الملأة البط شال عنى الجبال والبحور 


وألف بكره ويكره ... قى ضلوعه لاذ ياما تقى اهج ... أحيج ويا الطيور 
مين انث ؟ مارد ؟ رب ؟ قال لأ ده بن لَوسَيك: يا رس الما. فموت. :... والتى 
انا اللى باروى القمع واسقى القولاذ 

عجبى !! 


عَمَل السيح قدنك يا حاقى القدم 

طوبى لمن كانوا عشاتك تتم 

صنمت لك تعمليك أنا يا أحى 

مستى إيه .. ما تقوم تدوس المَدَم 
عو 3 


0 


طال التظارى للربمع مرجع 

والجو يدنفا والزهور تطلع 

عاد الربيع عارم عرمرم شياب 

إنه الى تلاق اياتتتيية. الاتيخ؟ ةب 
عجبى !! 


8 


ولو انضنيت وفنيت وعمسرى اتفرط 

مش عاوز الجا للحلول الوسط 

وكمان شطط وجنون مائيش عاوز 

يامين يقول لى الصح فين والغلط ؟ 
عجى 11 


عسوي عافد طم الح 

والحب نار جره العروق بتصب 

اتممع ازاى بيه وانا متقطع 

من اكثر خوفى الافى الخطية يطب؟ 
عجبى !! 


0 


ازاى شبابنا يقوم وياخد فوره 

من غير صراخ يشذيه ويجبرح زوره 

ياهلترى أحسن له يقعد ساكت 

أو ينشرك ولو خرج عن طوره؟ 
عجى !! 


عينى رأت عصقور ووياه ايته 

بيحدقه فى الريح وياخده ف حضنه 

نويتين وتالت اثوبه - عجى عليهم - 

كانوا سوا بيرقرفوا ويقسوا 
عجبى !! 


عجبى على العجب العجيب العجاب 
الما ة تطل بمد احتجاب 


وتروق وتحلا وفجأة تصبح مفيش 
كمشل طراطيش بحر ياما خد وجاب 
عجى |1 م اح 


يي 
”ماهد 
فى الهيّ ماشى يابهلوان إشن إشن 
يافراشة منقوئة على كل وش 
شقلبث عقلى ومشان ثشقيد 
ركنت باحسيئى بقيت ماالدهش 
عجبى !! 


وققت ساعة الصبح ياقل سات 

قات لى شايف قرتى ولمماتى؟ 

إيش تطلب اليوم منى ضحكة أسد؟ 

والا ابنسامة اعلانات أمريكاتى؟ 
عجبى !! 


الحلر يم اليم صابح رايح 

سارح فى حضن الميه سايح سايح 

الحلو داب فى البحر . قلت أدوقه 

وجدت لسه الجر يرشك ماليج 
عجبى !! 


ياكل كلمة للعجب فى قاموس 

اتكلويديا لسان عرب أو لاروس 

تعالوا نجدة . ده له فى عصرنا 

الشمى والبحر العريض بالقلوس 
عجبى !1 


2 


الموج تلول تهبط وتطلع تلوك 

يابحر خذنى الشظط صاحبك ملول 

ولا بلاش الشط ح اعمل به ايه 

ده ريحته طحلب مهسرى وام الخلرل 
عجى !! 


1 


مد -رياميت ). 


عينى رأت مخلوق فى غاية البشاعة 
أنا قلت له لما تاماه سامة 


غطس وقب الموج تهود يميى 

من ألف جيل جمالات ماتعلم بى 

ياقلبى عيب دول أمهاتا القدام 

استغفر اله العظيم ربى 
سي 11 


تُلقت قى المسمار قناع مهزلة 

ومماه قناع مأسلة بحزته ايشلا 

بصيت لقيتهم يشبهوا بعضهم 

واهر ده العجب ياولاد . وإلا قلا 
عجبى !1 


لورلا اختلاف الرأى يامحتيم 


ترا اللؤلنين مالرقين. قفسه 


١ 

9 
باوردة قلبى مما فى اللريح لنب 
لانعبتى م الريح ولاقلبى تعب 
احنا كده : ترئاح فى صخب الجشوث 
وفى السكون بنشاف قوى وشرعب 

وا 


ماآتاش بتلعبي ليه ياروح بابا؟ 
و تفار ولا لفن غ. عسابنة 9 


إلنب لسد أَوْ ديب رهيب أو غزال 


ورد ف ورق سلوفان ياحلرة اهديلك ؟ 
ولا اتقله بالطين فى شعلة واجيلك؟ 
الأولاتى لو وخا يحثالى 


انا قلى كوك وضطق أن المسنار 

حواليكى يامحيوبتى يانور وتار 

يناك عمجل يل سف وكين 

وتمللى تصه ليل ونصه تهار 
عجبى !1 


إينه اللى دته من مرور الستين 

ياقلبى الا معتك ولأنين 

بحس مسح بجع عبج 

مع إن مش كل البشر فرحاتين 
0 


ارقات اقوق ويحل عنى غبايا 

رفسي تمان تهنت كيل القيليا 

وافح شقايقى عثان أقول الدرر 

ماأقولش غير حبة غزل فى الصيايا 
1 


قد 


مركب ورق» من نفخة تتطوجح 
يعيا ‏ يقتل يبتع 
السورّحت فبها أنثين وخمسين سته 
للآن . ولا بعغرق ولا ترج 

عن 
171 


افجتين كه ابعر اعد الديتاتة 

بين اللى لسه بينغرس واللى طاب 

مااتز قلى لنبت طالع جديد 

قد اللى ماشى . وتحت باطه الكتاب 
عجى !1 


مع ابن آدم فى الشبه مُشامية 
مفيش كده رَرْفانَ فى لحظه تشرفهم 
ريعدها بلحظه يربوااف ذاهية 


عجبى 


حنة محارة وجدتها فى يوم لقيةٌ 
قالك لى 


اتشو قال إبه يس فايدة فمونى ؟ 

فلات وقق امسلعيق بيونينى 

والطبل والزمامير وكثر الجميسر 

إذا كان جنون زبونى زاد عن جدوتى 
عن | 


نقطة مرارة كمان على مشرويى 

تويها ياساقى حب مطلربى 

طعم الحياة . مش برضه فيها وفيها؟ 

ليالى وردى ونهارات رويب ؟ 
هن 1 


وكاتوا ذات يوم كتلتين لسه نخحام 
عجى !1 


عيد. والعيال اتتططوا ع القبور 

لعبوا استفماية . ولعيوا بايور 

وباللونات . ونايلونات كفتشى 

والحزن ح يروح فين جنب السرود يإ 
عجى !1 


ف 


أنا قلبى كررة .. والقراوية أكم 

باما اتنطح وانشاط .. وياما اتعكم 

وافول له كله ح يتن فى المصلك 

يشول بانتك؟ ولا ساعة الحكم؟ 
مين 11 


القحك قال ياسم ع التكشير 

أمثير وطوية وانا ربيعمى بشير 

مطرح ماباظهر بالنتصر ع العدم 

اتناك درق رسماية بالطسافيسز 
عجبى !! 


أهرى الهرى وهمس الهنرى فى العيون 

ويسمة المقرم . ودممه الحنون 

وزلزلات الحب نهد الصبا 

اكون أنا المحبوب . أر لا أكرن 
عجبى !1 


باملونين البيض فى شم التسيم 
لون الحين والشوق وخمر النديم 
ماتعرفقوش سايق عليكو الشيبى 
تلونوا الايام بلون التعيم؟ 


قط المزيز راقد على الكنبات 
فى شوم التيد -- ويلح الشباك 
وانا كل عين فنجان مدلدق قلق 
مدق اللى قال إن الحياة مناببات 


عن :31 


غالوا الباسة مهلكة بشكل عام 
وبحورها هابتى خشنة مش ريش ثعام 


10 


فوق تحت . ورا قدام . يمين شمال 

فى الجر . تحت المية . أو فى الرس 

كاب القمال يحم عن السمكن 

والمسكنات دول محروبين م الكمال 
عجى !1 


هات يازمان . وهات كمان يازمان 

غير بمة الشجمان مامنى يبان 

هر اللى داق القرحة يوم ثورته 

يقدر يعود ولاثانية للأحزان؟ 
عجبى !! 


عن معترك عفترا ان احبر “عيض 
ماتاوفش حد إن ابعسم أو عبس 


1 
(م9-ييانيات) 


يومى على اله تنتهى وتقيب 

الشمس . وتعود تائى يوم لهاليب 

ازى الحياة . مأساه . ومن كثرها 

بقى الا انتهاءها وابتداءها عجيب 
عجى !1 


9 


5 535 يغلط فيه يجيبه الأرض 

أساالصراحة فمرها سمل 

لكن لاتجلب مال ولاتصون عرض 
خض !1 


أنا كاتلى أب . وكان رئيس محكمة 
ستين اسئة .فى قضية واحدة اترض 
ستوين سنة ولع سراءة وتبرج 


قالوا ابن آهم روح ويدنه كفن 

قالوا لا بدن . قالوا لا ده روح فى بدن 

رفرف فؤلدى مع الرايات فى الهوا 

أنا قلت لا روح فى بدن فى وطن 
عجى !! 


